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 منهج الإمام الحاكم النيسابوري

 على الصحيحين"  في كتابه "المس تدرك

 أ .د سليماني عبد القادر/ جامعة وهران    

*** 

 دخلالم -*

ل شك أ ن كتاب" المس تدرك على الصحيحين"، يعتبر من أ مّهات كتب   

لى أ مرين أ ساس يين:  الحديث، وذلك مردّه اإ

ال ول: مكانة صاحبه الإمام أ بيي عبد الله الحاكم، لما يحمله من العلم والفضل،  

 والجتهاد في جمع ال حاديث، والذبّ عن س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ني: ارتباطه بالصحيحين، حيث أ ودع فيه ما ليس فيهما، ممّا رأ ى أ نه على والثا 

ن لم يكن على  لى تصحيحه، واإ شرطهما أ و شرط أ حدهما، أ و ما أ دى اجتهاده اإ

 شرط واحد منهما.

وقد اختلف أ هل العلم في مُراد الحاكم أ بيي عبد الله ب" شرط الش يخين أ و   

 أ حدهما" في كتابه "المس تدرك". 

هذا الختلاف هو ما ذكره في المقدمة، حيث قال:" وأ نا أ س تعين الله ومرجع  

 على اإخراج أ حاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الش يخان أ و أ حدهما".

ن المقصود بالمثلية: هو نفس الرواة الذين أ خرج لهم الش يخان -  فمنهم من قال: اإ

 أ و أ حدهما، ويعبر عن ذلك بأ نه أ راد المثلية الحرفية.
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منهم من قال: بل المراد من ذلك: المثلية المجازية، ويعنون بها أ ن المقصود و - 

 وصف الرواة الذين احتج بهم الش يخان أ و أ حدهما.

 ومن هنا اجتهد أ هل العلم في وضع معايير في تقس يم أ حاديثه التي أ ودعها كتابه: 

س ناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيح -  ين أ و ال ول: أ ن يكون اإ

 أ حدهما على صورة الجتماع سالماً من العلل.

س ناد الحديث قد أ خرجا لجميع رواته ل على سبيل  -  الثاني: أ ن يكون اإ

 الحتجاج، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق، أ و مقرونًا بغيره .

الثالث: أ ن يكون الإس ناد لم يخرجا له، ل في الحتجاج ول في المتابعات؛  - 

قد أ كثر منه الحاكم، فيخرج أ حاديث عن خلق ليسوا في الكتابين وهذا 

ويصححها، لكن ل يدّعي أ نها على شرط واحد منهما، وربما ادّعى ذلك على سبيل 

 الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها.

 يين:فكان موقف العلماء من تصحيح الحاكم لل حاديث في المس تدرك، على رأ   

التوسط في أ مره، فما حكم بصحته ولم يوجد ذلك فيه لغيره من ال ئمة،  -ال ول 

ل أ ن  ن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن يحتج به، ويعمل به، اإ اإ

 تظهر فيه علةّ توجب ضعفه.

 المتابعة، والحكم عليه بما يليق بحاله، من الحسن أ و الصحة أ و الضعف. -الثاني 

 ؟و مقصود الحاكم بشرط الش يخين أ و أ حدهمافما ه -  

 ؟وما هي معايير تقس يم أ حاديث المس تدرك - 

 ؟وما هو سبب الخلل الذي وقع في هذه ال حاديث - 

 ؟وما هو موقف العلماء من تصحيح الحاكم لها - 

لى مطلبين: عنوللاإجابة     هذه ال س ئلة، قسّمت عملي اإ
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م أ بيي عبد الله الحاكم، وعرّجت فيه المطلب ال ول: خصّصته للتعريف بالإما  

 على رحلاته العلمية، وشويخه وتلاميذه، وأ ثاره العلمية .

"المس تدرك على الصحيحين"، وبيّنت فيه  والمطلب الثاني: خصّصته لكتابه  

 منهجه، وموقف العلماء منه.

 1المطلب ال ول: التعريف بالإمام الحافظ أ بيي عبد الله الحاكم النيسابوري  

 اإسمه ونس به ومولده:-1 

هو الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحكيم، الإمام الحافظ،  

أ بو عبد الله الضبيي الطهماني النيسابوري، الشافعي، المعروف بابن البيّع، الناقد 

العلامة، ش يخ المحدثين، صاحب التصانيف، وكان مولده في يوم الثنين ثالث 

 بنيسابور.، هـ(121اإحدى وعشرين وثلاث مائة ) شهر ربيع ال ول، س نة

 طلبه للعلم ورحلاته العلمية:-2 

                                                           
(، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب 5/374تاريخ بغداد ) أنظر ترجمته بالتفصيل في:- 1

(، محمد بن أحمد أبو عبد الله شمس الدين 777-77/764العلمية، بيروت، )دت، در(؛ وسير أعلام النبلاء )
هـ؛ وتذكرة 7374، 9الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

(، شمس الدين الذهبي، تحقيق المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )دت 7335-4/7349لحفاظ )ا
(، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، )دت در(؛ والبداية 4/97در(؛ والعبر في خبر من غبر )

م؛ وطبقات 7966الرياض، (، الحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة النصر 77/455والنهاية )
(، تاج الدين السبكي، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح حلو، مطبعة عيسى البابي 3/755الشافعية )

(، شمس الدين الذهبي، تحقيق علي 4/636م؛ وميزان الاعتدال في نقد الرجال)7963، 7الحلبي، القاهرة، ط
(، الحافظ ابن حجر 244-5/242ولسان الميزان ) م؛7964، 7محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط

م؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 7966، 4العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط
(، لأبي سعد 2/473(، لابن عماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )دت در(؛ والأنساب )4/776)

 م.7966، 7العثمانية، حيد أباد، الهند، طالسمعاني، تصحيح المعلمي، مطبعة المعارف 
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طلب أ بو عبد الله الحاكم هذا الشأ ن في صغره بعناية والده وخاله، وأ ول سماعه   

 113 –كان في س نة ثلاثين، وقد اس تملى على ابن حبان في س نة أ ربع وثلاثين 

 ، وهو ابن ثلاث عشرة س نة.-هـ 

انيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر، وسمع من نحو أ لفي ولحق ال س

نه سمع بنيسابور وحدها من أ لف نفس، وارتحل  ش يخ، ينقصون أ و يزيدون، فاإ

لى العراق وهو ابن عشرين س نة، فقدم بعد موت اإسماعيل الصفار بيسير.  اإ

 ش يوخه: -أ  

وعن محمد  حدّث الحاكم عن أ بيه، وكان أ بوه قد رأ ى مسلما صاحب الصحيح،

بن علي المذكر، ومحمد بن يعقوب ال صم، ومحمد بن يعقوب الشيباني ابن 

ال خرم، ومحمد بن أ حمد بن بالويه الجلاب، وأ بيي جعفر محمد الصفار، 

وصاحبيي الحسن بن عرفة: علي بن الفضل الس توري، وعلي بن عبد الله 

سماعيل ابن محمد الرازي، ومحمد بن القاسم العتكي ، وأ بيي جعفر الحكيمي، واإ

محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي الجمال، ومحمد بن المؤمل الماسرجسي، 

وأ حمد بن محمد بن عبدوس العنزي، وأ بيي أ حمد بكر بن محمد المروزي 

الصيرفي، وأ بيي الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأ بيي علي الحسين بن علي 

صالح بن هانئ، وأ بيي النيسابوري الحافظ، وعلي بن حمشاد العدل، ومحمد بن 

النضر محمد بن محمد الفقيه، وأ بو عمرو عثمان بن أ حمد الدقاق البغدادي، وأ بيي 

 1بكر النجاد، وعبد الله بن درس تويه، وخلق غيرهم.

 تلاميذه -ب

وأ ما من حدّث عنه، فهم كثيرون: منهم الدارقطني وهو من ش يوخه، وأ بو الفتح  

محمد بن أ حمد بن يعقوب، وأ بو ذر بن أ بيي الفوارس، وأ بو العلاء الواسطي، و 

                                                           
 (.763-77/764سير الأعلام ) - 1
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الهروي، وأ بو يعلى الخليلي، وأ بو بكر البيهقي، وأ بو القاسم القشيري، وأ بو صالح 

المؤذن، والزكي عبد الحميد البحيري، ومؤمل بن محمد بن عبد الواحد، وأ بو 

الفضل محمد بن عبيد الله الصرام، وعثمان بن محمد المحمي، وأ بو بكر أ حمد بن 

 1لف الشيرازي، وخلق سواهم.علي بن خ

 ثناء العلماء عليه  -ج       

لقد أ ثنى كثير من أ هل العلم على أ بيي عبد الله الحاكم ثناء حس نا، وشهدوا له  

 بالفضل والعلم والورع، وفيما يلي بعض أ قوالهم:

لى العراق والحجاز، 334قال الحافظ الخليل بن عبد الله )  هـ(:" له رحلتان اإ

نة ثمان وس تين، وناظر الدارقطني، فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، الثانية في س  

بلغت تصانيفه قريبا من خمس مئة جزء، يس تقصي في ذلك، يؤلف الغث 

 2والسمين".

هـ(:" كان من أ هل الفضل والعلم والمعرفة 341وقال الخطيب البغدادي ) 

 3والحفظ وله في علوم الحديث مصنفات عدة... وكان ثقة".

هـ(: "سأ لت سعد بن 705افظ أ بو الفضل محمد بن طاهر المقدسي )وقال الح 

قال: من؟ قلت: الدار قطني، وعبد  ؟علي الحافظ عن أ ربعة تعاصروا: أ يهم أ حفظ

الغني، وابن مندة، والحاكم؛ فقال: أ ما الدار قطني فأ علمهم بالعلل، وأ ما عبد الغني 

معرفة تامة، وأ ما الحاكم فأ علمهم بال نساب، وأ ما ابن مندة فأ كثرهم حديثا مع 

 4فأ حس نهم تصنيفا".

                                                           
 (.765-763الذهبي، المصدر نفسه، ) - 1
 (.4/7333(، وتذكرة الحفاظ )77/766الذهبي، المصدر نفسه، ) - 2
 (.5/374تاريخ بغداد ) - 3
 (.  763-33/759طبقات الشافعية ) - 4
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هـ(:" الإمام الحافظ، الناقد، العلامة، ش يخ 537وقال الحافظ الذهبيي ) 

 1المحدثين" .

هـ(:"وقد كان من أ هل الدين، وال مانة، والصيانة، والضبط، 553وقال ابن كثير ) 

 2والتجرد، والورع".

العلم، والمعرفة والحفظ، وله في هـ(:"كان من أ هل الفضل و 742وقال السمعاني ) 

 3علوم الحديث وغيرها مصنفّات حسان ".

ماما جليلا، وحافظا حفيلا، اتفق على 551وقال تاج الدين الس بكي )  هـ(:" كان اإ

مامته وجلالته وعظم قدره".   4اإ

 أ ثاره العلمية-1

هـ(:" وقد شرع الحاكم في التصنيف س نة س بع 537قال الحافظ الذهبيي ) 

فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من أ لف جزء، من تخريج  وثلاثين،

الصحيحين، والعلل، والتراجم، وال بواب، والش يوخ، ثم المجموعات مثل معرفة 

علوم الحديث، ومس تدرك الصحيحين، وتاريخ النيسابوريين، وكتاب مزكي 

لى علم الصحيح، وكتاب الإكليل، وفضائل الشافع ي، وغير ال خبار، والمدخل اإ

 5ذلك".

                                                           
   (.7/764الذهبي، المصدر نفسه ) - 1
 (.77/455البداية والنهاية ) - 2
 (.  2/473الأنساب ) - 3
 (.3/756طبقات الشافعية ) - 4
 (.77/773سير الأعلام )- 5
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، 2وال مالي ،1قلت: ومصنفّات أ خرى ذكرها غير الذهبيي:كال سماء والكنى 

، 5، وفضائل فاطمة4، والضعفاء3وسؤالت الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل

لى ذلك من التأ ليف النفيسة .7، ومعرفة علوم الحديث6وفوائد الش يوخ  ، وما اإ

 وفاته رحمه الله -1

هـ(:"روى أ بو موسى المديني: 537هـ(، قال الذهبيي)307ة )توفي رحمه الله س ن 

أ ن الحاكم دخل الحمام، فاغتسل، وخرج، وقال: أ ه؛ وقبضت روحه، وهو متزر 

لم يلبس قميصه بعد، ودفن بعد العصر يوم ال ربعاء، وصلى عليه القاضي أ بو بكر 

في الحيري؛ قال الحسن بن أ شعث القرشي: رأ يت الحاكم في المنام على فرس 

قال: في كتبة  ؟هيئة حس نة، وهو يقول: النجاة، فقلت له: أ يها الحاكم ! في ماذا

 8الحديث".

                                                           
 (، المقدمة.7/792تحفة الأحوذي )- 1
(، محمد بن جعفر الكتاني، دار الفكر، 759الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة )ص:- 2

 م.7963، 4دمشق، ط
 مطبوع، تحقيق، د.موفق بن عبد الله، مكتبة المعارف، الرياض، )دت، در(- 3
 (.5/244لسان الميزان، )- 4
(، حاجي خليفة، أعادت طبعه بالأوفيست مكتبة 2/7277كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )- 5

 (.3/766المثنى، بغداد؛ والسبكي، المصدر نفسه )
 (.  3/263(، وفيات الأعيان )2/2947حاجي خليفة، المصدر نفسه ) - 6
 م.7977، 2مطبوع، بتحقيق د.السيد معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط - 7
 (.  77/774سير الأعلام )- 8
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 المس تدرك على الصحيحين"، ومنهجه:" المطلب الثاني: وصف كتاب 

رأ ى الإمام الحاكم أ ن أ هل البدع قد أ ثاروا شائعة، بأ نه لم يصح من النصوص  

ل ما أ خرجه البخاري ومسلم في  صحيحيهما، وبالتالي فلا زالت الحديثية اإ

لى نصوص صحيحة تثَبْتُُ بها، واتخذوا ذلك ذريعة  بعض أ صول الدين مفتقرة اإ

ر عن  للطعن في الدين، وثارت حمية الصدق في قلب الإمام الحاكم، فشمَّ

 المس تدرك على الصحيحين"." ساعده المبارك؛ ليؤلف كتابه

 موضوع كتاب المس تدرك، وطريقة ترتيبه: -1 

لكتاب يذكر بعض ال حاديث مرتبة على ترتيب الجوامع؛ أ ي أ نه يضم ا 

أ حاديث ال حكام وغير أ حاديث ال حكام، ورتبه على نفس الترتيب الفقهيي 

 المعروف عموماً.

ويرى أ نها صحيحة على شرط الش يخين أ و على شرط أ حدهما، ولم   - 

 يخرجاها في كتابيهما. 

لشروط العامة للصحة، من اتصال وأ حاديث أ خرى يرى أ نها مس توفية ل  - 

 الس ند، وثقة الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.

وربما أ ورد في كتابه بعض ال حاديث التي ل يرى أ نها صحيحة، ولكنه  - 

 أ وردها لبعض العتبارات.

(، ثم رتبها على الكتب، مبتدأً بـ "كتاب 7701وبلغ عدد ال حاديث ) 

وال"، وشرع يفحصها وينقحها ويهذب مادة الإيمان"، وختمها بـ"كتاب ال ه

الكتاب، لكن المنية عاجلته بعد بلوغه قدر ربع الكتاب، فصار الكتاب ل يعبر 

مام الحاكم.  عن النقد الحقيقي للاإ
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على أ ن مادّة الكتاب قد سلم منها الكثير الطيب، وربما ل يصل بعض ذلك  

لى شرط الش يخين، لكنه ل ينزل عن حد القبول، ورب س ناده الذي اإ ما كان اإ

خرّجه به المؤلف به علة أ و ضعف، لكن له من الشواهد والمتابعات في غير 

لى دائرة المقبول.  كتاب الحاكم ما ينهض به، وينقله اإ

وربمّا كرّر المؤلف نصاً في موضعين أ و أ كثر من الكتاب، بنفس الس ند أ و  -

لى ما وضع النص تحته من س ناد مغاير، لكن هذا مردّه اإ التراجم، فالمؤلف  باإ

ل يفوته الس تدلل بالنص الواحد على قضايا مختلفة، تكثيرًا لدللة النص، 

 وهذا مذهب معروف عند المحدّثنين، كال ئمة الس تة في مصنفّاتهم.

وقد يخرج المؤلف النص بس ند، ثم يعقبه بس ند أ خر، أ و أ كثر من س ند،  -

ذا كان بالس ند وجه م نما يفعله غالبًا اإ  ن وجوه الضعف.وهذا اإ

وكل س ند يخرجه، ويكون في نقده على شرط الش يخين أ و أ حدهما، فهو  -

 يعقبه بالتنصيص على ذلك.

 عناية أ هل العلم بالمس تدرك -2 

ول همية هذا الكتاب النفيس، فقد اعتنى به جماعة من أ هل العلم؛ تلخيصا   

 واس تدراكا وتعقيبا؛ ومن هؤلء:

هـ(، وهو مطبوع في 537فظ الذهبيي )تلخيص المس تدرك "، للحا" –أ  

 دراسة جامعية.

عاف المخرجة في مس تدرك -ب  "النكت اللطاف في بيان ال حاديث الضِّّ

 تاريخ في گينهـ(، ذكره سز 703الحافظ النيسابوري "، للحافظ ابن الملقِّن )

 .العربيي التراث
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هـ(، مطبوعة بمكتبة 704"المس تخرج على المس تدرك"، للحافظ العراقي)-جـ

 هـ .1310الس نة بالقاهرة، س نة 

ابق 731س بط ابن العجمي) -د هـ( له حواش على" تلخيص المس تدرك" السَّ

 (.113الذكر، ذُكر في ذيل تذكرة الحفاظ )ص: 

هـ(، منه: جزءاً من: الموضوعات يقارب: مائة 537وجمع الحافظ الذهبيي ) -هـ

 حديث. 

دين: عبد الرحمن بن أ بيي " توضيح المدرك في تصحيح المس تدرك "، لجلال ال-و

 في: فن الحديث. ( فهرست مؤلفاته) هـ(، ذكره في: 111بكر الس يوطي )

 هـ(.1320"بغية الحازم في فهرسة مس تدرك الحاكم"، للش يخ ال لباني ) -ز

وقد تضمّنت هذه المؤلفّات جملة من الفوائد والمسائل النفيسة، أ حاول أ ن  -1 

 أ ذكر بعضها:

 ود الحاكم بشرط الش يخين أ و أ حدهما:المسأ لة ال ولى: مقص 

اختلف العلماء في مُراد الحاكم بشرط الش يخين أ و أ حدهما في كتاب  

لى فهم كلامه في مقدمة  "المس تدرك"، ومرجع هذا الختلاف يعود اإ

 المس تدرك، حيث قال:

"وقد سأ لني جماعة من أ عيان أ هل العلم بهذه المدينة وغيرها، أ ن أ جمع كتابًا  

ال حاديث المروية بأ سانيد يحتج محمد بن اإسماعيل ومسلم بن  يش تمل على

...وأ نا أ س تعين الله على اإخراج أ حاديث رواتها -ثم قال  -الحجاج بمثلها...

  1ثقات، قد احتج بمثلها الش يخان أ و أ حدهما".

                                                           
 (.  7/32مقدّمة المستدرك ) - 1
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هـ(:" أ ودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، مما 431وقال ابن الصلاح ) 

د أ خرجا عن رواته في كتابيهما، أ و على شرط رأ ه على شرط الش يخين، ق

لى تصحيحه،  البخاري وحده، أ و على شرط مسلم وحده، وما ادّعى اجتهاده اإ

ن لم يكن على شرط واحد منهما".  1واإ

 فيه أ مران : هـ( في نكته على مقدمة ابن الصلاح:513قال الزركشي ) 

ع في قوله  نه قد )أ ودعه ما ليس في واحد من الص  :أ حدهما: نوُزِّ حيحين(، فاإ

أ ودعه أ حاديث في الصحيحين...فاإن هذه ال حاديث وقعت له سهوا، على 

ذ ل يكون  خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ول هو مقصوده، اإ

 ذلك اس تدراكا حينئذ...

الثاني: ما ذكره في شرطه، قد تبعه عليه النووي، وابن دقيق العيد، وغيرهما،  

شرط الحاكم، والذي في خطبة المس تدرك ما نصّه: )أ نا  وكأ نهم لم يقفوا على

أ س تعين الله على اإخراج أ حاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الش يخان أ و 

 أ حدهما(.

هـ(: )المراد بقولهم: "على شرطهما": أ ن يكون رجال 454وقال النووي ) 

س ناده في كتابيهما؛ ل نه ليس لهما شرط في كتابيهما، ول في غيرهما  (.اإ

نه ينقل عن 502وعلى هذا عمل الش يخ تقي الدين ابن دقيق العيد )  هـ(؛ فاإ

الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأ ن فيه 

 فلانا، ولم يخرج له البخاري.

 هـ( في مختصر المس تدرك.537وكذلك فعل الحافظ الذهبيي) 

                                                           
 (.66معرفة أنواع علم الحديث ) - 1
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كم في خطبته أ نه لم يشترط وليس ذلك منهم بحسن، لما ذكرنا من كلام الحا 

نفس الرجال المخرّج لهم في الصحيح، بل اشترط رواة احتج بمثلهم الش يخان 

 أ و أ حدهما.

نما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال الصحيحين؛ نعم   واإ

نه قال عقب أ حاديث أ خرجها: هو صحيح على شرط  القوم معذورون، فاإ

ن، يعني المذكورين في س نده، فهذا منه جنوح مسلم، فقد احتج بفلان وفلا

رادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه" لى اإ  ؛انتهيى1اإ

هـ( نفسه، 513هـ( رأ ي الزركشي )704كلام الزركشي، وقد تبنىّ العراقي)

  2كما في التقييد والإيضاح.

 وجملة القول في هذه المسأ لة:  

نون قد اختلفوا في مراد الحاكم من قوله :" بمثلها أ ن أ هل العلم والفضل يكو  

:" 

ن المقصود بالمثلية: هو نفس الرواة الذين أ خرج لهم   فمنهم من قال: اإ

الش يخان أ و أ حدهما، ويعبر عن ذلك بأ نه أ راد المثلية الحرفية، وهذا ما ذهب 

ليه ابن الصلاح، والنووي، وابن دقيق العيد، والذهبيي .  اإ

ل المراد من ذلك: المثلية المجازية، ويعنون بها أ ن المقصود ومنهم من قال: ب 

وصف الرواة الذين احتج بهم الش يخان أ و أ حدهما، وهذا يعني أ ن الحاكم 

يخرج لرواة لم يرو لهم الش يخان أ و أ حدهما، ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل 

                                                           
1- (7/797.) 
(، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 76-77مة ابن الصلاح، )التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقد- 2

 م. 7969، 7العراقي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط



3202 جانفي/ 3و2العدد مجلة دراسات انسانية واجتماعية / جامعة وهران /   
Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 

 
 

161 

 

في درجته درجة من أ خرج لهم الش يخان، ويحتمل أ ن يراد بمثل تلك 

 يث؛ وهو مذهب العراقي .ال حاد

ومن هنا نفهم أ ن العراقي يرجح أ ن مراد الحاكم أ وصاف رواة الش يخين أ و  

أ حدهما ل نفس الرواة، وعلى رأ ي العراقي يكون الحاكم قد أ صاب في جملة 

كبيرة من ال حاديث ما دام الراوي ليس مضعفاً ول متكلماً فيه، بل هو ثقة، 

ش يخان، ويعتبر هذا الحديث على شرط فلا يضر حتى لو لم يخرج له ال 

 الش يخين.

هـ(، فقال:" لكن 704هـ( ش يخه العراقي)772وتعقبّ الحافظ ابن حجر )  

 اللذين ذكرهما ش يخنا: 1تصرّف الحاكم يقُوِّّي أ حد الحتمالين

ذا كان عنده الحديث قد أ خرجا أ و أ حدهما لرواته، قال: صحيح على  -  نه اإ فاإ

 شرط الش يخين أ و أ حدهما.

ذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإس ناد حسب؛ ويوضّح  -  واإ

ذلك قوله في باب التوبة، لمّا أ ورد حديث أ بيي عثمان، عن أ بيي هريرة رضي 

ل من شقي" ، قال: هذا حديث صحيح 2الله عنه، مرفوعا:"ل تنزع الرحمة اإ

ت الإس ناد، وأ بو عثمان هذا ليس النهدي، ولو كان هو النهدي، لحكم

 .بالحديث على شرط الش يخين

ذا لم يخرجا ل حد رواة الحديث، ل يحكم به على   فدلّ هذا على أ نه اإ

 شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.

                                                           
أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم"؛ "والاحتمالان اللذان أشار إليهما الحافظ ابن حجر، هما: الأول: قوله - 1

 (.76تمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وفيه نظر"، أنظر التقييد والإيضاح )ص:والثاني: قوله: "يح
 (.  3/277، 7642المستدرك )ح: - 2
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ن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض ال حيان، فيصحح على شرطهما   واإ

ان، ويتوجه بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنس ي

 ، انتهيى كلام الحافظ ابن حجر .1به حينئذ على العتراض، والله أ علم"

ن الحافظ ابن حجر )   هـ( اس تدل على المثلية الحرفية بدليل قوي 772ثم اإ

 جداً، حيث قال فيما معناه: 

ن مما يؤيد أ ن الحاكم أ راد نفس الرواة وليس من يماثلهم، أ ننا نجده أ حيانًا   "اإ

ديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، فلو أ راد المثلية يقول: هذا ح

المجازية لقال: على شرط الش يخين؛ ل ن شرط البخاري أ قوى من شرط 

مسلم، وشرط مسلم داخل فيه، ولكنه لما وجد في بعض رجال الإس ناد من 

أ خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، صححه على شرط البخاري؛ ل نه يرى 

 2على نفس الرواة. أ ن الحاكم منصب

 المسأ لة الثانية: تقس يم أ حاديث المس تدرك: 

 هـ(رحمه الله، ل حاديث المس تدرك:537تقس يم الذهبيي) -1 

هـ(أ نه قال:"  312حكى الحافظ أ بو عبد الله الذهبيي عن أ بيي سعد الماليني ) 

لى أ خره، فلم  طالعت المس تدرك على الش يخين، الذي صنفه الحاكم من أ وله اإ

 ديثاً على شرطهما".أ ر فيه ح

ل ففي المس تدرك:   سراف، واإ  وتعقبه الذهبيي، حيث قال:" هذا غلو واإ

 جملة وافرة على شرطهما.  - 

 . وجملة كثيرة على شرط أ حدهما، وهو قدر النصف - 

                                                           
 (.  427-7/423النكت على ابن الصلاح، )- 1
 (.  427-7/423الحافظ ابن حجر، المصدر نفسه، ) - 2
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 . وفيه نحو الربع مما صح مس نده أ و حسن - 

 . وفيه بعض العلل - 

 وباقيه مناكير. - 

 ، انتهيى كلام الذهبيي.1د أ وردتها في جزء "وفي بعضها موضوعات، ق - 

 ، مع زيادة توضيح وبيان: هـ(772هذا تقس يم الحافظ ابن حجر)و  -2 

س ناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في  -   ال ول: أ ن يكون اإ

 الصحيحين أ و أ حدهما على صورة الجتماع سالماً من العلل.

س ناد الحديث قد أ خرجا  -  لجميع رواته ل على سبيل الثاني: أ ن يكون اإ

 الحتجاج، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق، أ و مقرونًا بغيره .

أ ن يكون الإس ناد لم يخرجا له، ل في الحتجاج ول في المتابعات؛  الثالث: - 

وهذا قد أ كثر منه الحاكم، فيخرج أ حاديث عن خلق ليسوا في الكتابين 

شرط واحد منهما، وربما ادّعى ذلك على ويصححها، لكن ل يدّعي أ نها على 

 2سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها.

 خلل الذي وقع في أ حاديث المس تدركالمسأ لة الثالثة: سبب ال

هـ( رحمه الله، في هذا 1174وهنا كلام نفيس للش يخ المعلمي اليماني ) 

المس تدرك" من الخلل " في  في مواقعالباب، حيث قال: "والذي يظهر لي 

 أ ن له عدة أ س باب:

:" قد نبغ كثار وقد قال في خطبة "المس تدرك"ال ول: حرص الحاكم على الإ 

في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة ال ثار بأ ن جميع ما يصح 

                                                           
 (.  77/775سير الأعلام ) - 1
 (.  477-7/473النكت على ابن الصلاح، ) - 2
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عندكم من الحديث ل يبلغ عشرة أ لف حديث وهذه ال سانيد المجموعة 

فكان ، 1ى ال لف جزء أ و أ قل أ و أ كثر كلها سقيمة غير صحيحة"المش تملة عل

 له هوى في الإكثار للرد على هؤلء .

الثاني: أ نه قد يقع له حديث بس ند عال، أ و يكون غريبا مما يتنافس فيه 

ثباته، وفي تذكرة الحفاظ، "قال الحافظ أ بو عبد الله  المحدثين، فيحرص على اإ

خريجه على صحيح مسلم: فكنت أ تحير من ال خرم اس تعان بيي السراج في ت

ذا وجد الخبر عاليا، يقول: ل بد أ ن يكتبه  كثرة حديثه وحسن أ صوله، وكان اإ

، "يعني في المس تخرج"، فأ قول: ليس من شروط صاحبنا، يعني مسلما

، فعرض للحاكم نحو هذا، كلما وجد عنده حديثا يفرح بعلوه أ و 2فشفعني فيه"

 في المس تدرك .غرابته، اش تهيى أ ن يثبته 

الثالث: أ نه ل جل الس ببين ال ولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في 

لى ذلك، قال في  البحث والنظر، لم يلتزم أ ن ل يخرج ما له علة وأ شار اإ

الخطبة: "سأ لني جماعة من أ عيان أ هل العلم بهذه المدينة وغيرها أ ن أ جمع 

تج محمد بن اإسماعيل كتابا، يش تمل على ال حاديث المروية بأ سانيد يح 

نهما رحمهما  لى اإخراج مال علة له، فاإ ذ ل سبيل اإ ومسلم بن الحجاج بمثلها، اإ

، ولم يصب في هذا، فاإن الش يخين ملتزمان أ ن 3الله لم يدعيا ذلك ل نفسهما"

ل ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أ نه ليس له علة  ل يخرجا اإ

لى العلل البتة.قادحة، وظاهر كلامه أ نه لم   يلتفت اإ

                                                           
 (.  7/37مقدمة المستدرك ) - 1
2 - (2/273  .) 
 (.  7/32مقدمة المستدرك ) - 3
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أ نه ل جل الس ببين ال ولين توسع في معنى قوله:" بأ سانيد يحتج ... : الرابع

بمثلها"، فبنى على أ ن في رجال الصحيحين من فيه كلام، فأ خرج عن جماعة 

نما يخرجان لمن فيه كلام في  يعلم أ ن فيهم كلاما، ومحل التوسع أ ن الش يخين اإ

 مواضع معروفة:

لى أ ن ذاك الكلام ل يضره في روايته البتة كما أ حدها: أ ن ي- ؤدي اجتهادهما اإ

 أ خرج البخاري لعكرمة .

نما يقتضي أ نه ل يصلح - لى أ ن ذاك الكلام اإ الثاني: أ ن يؤدي اجتهادهما اإ

ويريان أ نه يصلح ل ن يحتج به مقرونا أ و حيث تابعه ، للاحتجاج به وحده

 غيره، ونحو ذلك .

عف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من ثالثها: أ ن يريا أ ن الض-

ش يوخه، أ و برواية فلان عنه، أ و بما سمع منه بعد اختلاطه، أ و بما جاء عنه 

عنعنة وهو مدلس ولم يأ ت عنه من وجه أ خر ما يدفع ريبة التدليس، 

فيخرجان للرجل حيث يصلح، ول يخرجان له حيث ل يصلح، وقصر الحاكم 

رج في مواضع لمن لم يخرجا ول أ حدهما له، بناء في مراعاة هذا وزاد، فأ خ

على أ نه نظير من قد أ خرجا له، فلو قيل له: كيف أ خرجت لهذا وهو متكلم 

لعله يجيب بأ نهما قد أ خرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا،  ؟فيه

 ولو وفى بهذا لهان الخطب ولكنه لم يف به فأ خرج لجماعة هلكى .

في تأ ليف" المس تدرك" بعد أ ن بلغ عمره اثنتين وس بعين الخامس: أ نه شرع 

س نة، وقد ضعفت ذاكرته، كما تقدم عنه، وكان فيما يظهر تحت يده كتب 

أ خرى يصنفها مع "المس تدرك"، وقد استشعر قرب أ جله، فهو حريص على 

تمام "المس تدرك" وتلك المصنفات قبل موته، فقد يتوهم في الرجل يقع في  اإ
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جا له، أ و أ نه فلان الذي أ خرجا له، والواقع أ نه رجل أ خر، الس ند أ نهما أ خر 

وقد رأ يت له في "المس تدرك" عدة أ وهام من هذا القبيل يجزم بها، فيقول في 

نما أ خرج لرجل أ خر شبيه  الرجل: قد أ خرج له مسلم، مثلا، مع أ ن مسلما اإ

 ، ويقول في الرجل: فلان الواقع في الس ند، هو فلان بن فلان،باسمهاسمه 

 ، انتهيى كلام المعلمي.1والصواب أ نه غيره"

هـ( رحمه الله، اعتذار أ خر عما وقع للحاكم من 772وللحافظ ابن حجر )

وقد وجدت  -قال  -التساهل، ل نه سوّد الكتاب لينقحه، فأ عجلته المنية 

لى هنا انتهيى  قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة س تة من "المس تدرك": "اإ

ملاء الحاكم" ل بطريق  -قال -اإ وما عدا ذلك من الكتاب ل يؤخذ عنه اإ

ذا ساق عنه  جازة، فمن أ كبر أ صحابه وأ كثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو اإ
ِ
ال

جازة 
ِ
ل بال والتساهل في القدر المملي  -قال  –في غير المملي شيئاً ل يذكره اإ

لى ما بعده".  2قليل جداً بالنس بة اإ

 من تصحيح الحاكم لل حاديث في المس تدرك: المسأ لة الرابعة: موقف العلماء 

" وهو واسع الخطو في شرط الصحيح،  هـ(:431)  قال ابن الصلاح 

متساهل في القضاء به، فال ولى أ ن نتوسط في أ مره، فنقول: ما حكم بصحته 

ن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من  ولم نجد ذلك فيه لغيره من ال ئمة، اإ

                                                           
(، تحقيق محمد 355/ 7، 275التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي اليماني،)رقم: - 1

 هـ. 7336، 2ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط
(، تحقيق عبد الوهاب عبد 7/736شرح تقريب النووي، للحافظ السيوطي ) كما في تدريب الراوي في- 2

 م. .  7969، 4اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ل أ ن تظهر فيه علةّ توجب ضعفه"قبيل الحسن يحتج به، ويعمل  ، 1به، اإ

 2هـ(.454ووافقه النووي )

والصواب أ نه يتُتبع ويحُكم عليه بما يليق بحاله، " هـ(:511وقال ابن جماعة ) 

ن 704ووافقه العراقي)، 3من الحسن أ و الصحة أ و الضعف" هـ(، وقال:"اإ

ل أ ن ابن الصلاح قال ذلك بنا ء على رأ يه: حكمه عليه بالحسن فقط تحكمّ... اإ

، فليس ل حد أ ن يصححه، فلهذا 4أ نه قد انقطع التصحيح في هذه ال عصار

 5قطع النظر عن الكشف عليه".

نه لم يقع خلل ما في رواية الحاكم رحمه الله تعالى، ل نه   وختاما لما س بق: فاإ

نما وقع الخلل في أ حكامه، فكل  نما كان ينقل من أ صوله المضبوطة، واإ اإ

ك، قد سمعه كما هو، وهذا هو القدر الذي تحصل به حديث في المس تدر 

الثقة، فأ ما حكمه بأ نه على شرط الش يخين، أ و أ نه صحيح، أ و أ ن فلانا 

المذكور فيه صحابيي، أ و هو فلان بن فلان، ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه 

 كثير من الخلل.
                                                           

 (.  93-69ابن الصلاح، المصدر السابق )ص:- 1
 (.  7/737الحافظ السيوطي، المصدر نفسه، )- 2
 (.  76كما في التقييد والإيضاح، للعراقي )ص: - 3
رة ابن الصلاح:" إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الِإسناد، ولم نجد وهذه عبا- 4

في أحد "الصحيحين"، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنّفات أئمة الحدي المعتمدة المشهورة، فإنا لا 
(، فقال:" 7/734يب )(، وخالفه النووي في التقر 64نتجاسر على جزم الحكم بصحّته"، المصدر نفسه )ص:

(، فقال:" وما رجّحه الإمام 72والأظهر عندي جوازه لمن تمكّن وقويت معرفته"، ووافقه العراقي في التقييد )ص:
النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحّح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها 

 (. 26ختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث )ص:تصحيحا. . . "، وكذا الحافظ ابن كثير في ا
(، للعراقي، تحقيق صلاح محمد محمد عويضة، دار الكتب 42فتح المغيث شرح ألفية الحديث )ص:- 5

 م.7994، 7لعلمية، بيروت، ط
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نما يخصّونه بالمس تدرك، فكتبه في الج  ن ذكرهم الحاكم بالتساهل، اإ رح ثم اإ

 والتعديل، لم يغمزه أ حد بشيء بما فيها.

وبهذا يتبينّ أ ن التشبث بما وقع له في المس تدرك، وبكلامهم فيه ل جله، اإن كان  

 لإيجاب التروي في أ حكامه التي في المس تدرك، فهو وجيه .

ن كان للقدح في روايته، أ و في أ حكامه في غير المس تدرك، في الجرح   واإ

جه لذلك، بل حاله في ذلك، كحال غيره من ال ئمة والتعديل، ونحوه، فلا و 

ماما من أ ئمة الحديث 1ال علام ، ويبقى الحاكم أ بو عبد الله النيسابوري اإ

 المشهورين، وكتابه "المس تدرك" مصدرا من بين أ هم المصادر الحديثية .

 والله أ على وأ علم، وأ خر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين.

                                                           
 (7/359أنظر التنكيل في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي ) - 1


